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579695 ‐ هل المذنب التائب يتساوى مع من جاهد نفسه ورفض المعصية؟

السؤال

حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والذي يدل عل رحمة اله الواسعة ومغفرته، ولن ما لا أستطيع فهمه هو أنه هل هذا

يعن أن الذي ارتب ذنباً ثم تاب عنه يتساوى بمن جاهد نفسه ورفض معصية اله؟ واذا كانوا يتساوون ما الذي ربحه الذي

تجنب المعاص وخسره التائب اذا كانت النتيجة واحدة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

.ه عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواه ابن ماجه (4250)، وحسنه الألبانال صل قال النب

ومعن الحديث: أن من تاب توبة نصوحا، غفر اله له ذنبه ومحاه باللية، فلم يبق عليه إثم، وكأنه لم يرتب الذنب أصلا، وهذا

من سعة رحمة اله تعال ومغفرته. بل ويبدل اله سيئاته حسنات ويحبه ويجعله من عباده المتقين ؛ لأنه إنما تاب إل ربه

وأناب لمحبته له وحرصه عل رضاه وخوفه منه ، وتلك صفات المتقين .

قال ابن القيم رحمه اله:

" فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإذا مح أثر الذنب بالتوبة، صار وجوده كعدمه فانه لم ين" انته من "طريق

الهجرتين" (ص: 231) .

قال اله تعال: والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَهاً آخَر ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق ولا يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاماً

. يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهاناً . الا من تَاب وآمن وعمل عملا صالحاً فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ

وكانَ اله غَفُوراً رحيماً الفرقان/ 68 – 70 .

لن هذا لا يعن أن التائب يساوى دائما ف الفضل بمن جاهد نفسه ف ترك المعصية ولم يفعلها، فقد يون الذي جاهد نفسه

ولم يفعل المعصية أعظم أجرا.

ومع ذلك، فإن التائب غالباً يجاهد نفسه بعد التوبة، ويصبر عل ترك الذنب، ويواجه مؤثرات البيئة والهوى، فله أجر المجاهدة

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/579695/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%89%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A9
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والثبات، وقد يبلغ بذلك منزلة رفيعة عند اله؛ بما يحدث من أعمال قلبية وخوف وافتقار وتضرع وتواضع.

قال المناوي رحمه اله ف "فيض القدير" (3/276):

"(التائب من الذنب) توبة مخلصة صحيحة (كمن لا ذنب له)؛ لأن العبد إذا استقام ضعفت نفسه وانسر هواه، وتغيرت

.أحواله، وساوى الذي قبله ممن لا صبوة له" انته

والتحقيق ف ذلك:

أن المراد أن التائب إذا صدق ف توبته تُمح ذنوبه كلها، بل ويبدلها اله حسنات، وهذا ف حقه هو، دون المقارنة بغيره.

لأن الناس يتفاوتون ف أثر التوبة، وقوة المجاهدة، وما يحدثه التائب من أعمال قلبية وأعمال ظاهرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" إذَا راى تَبدِيل السيِىاتِ بِالْحسنَاتِ، طَلَب رويةَ الذُّنُوبِ الْبارِ الَّت كانَ مشْفقًا منْها انْ تَظْهر، ومعلُوم انَّ حالَه هذِه مع هذَا

التَّبدِيل، اعظَم من حاله لَو لَم تَقَع السيِىات و التَّبدِيل " انته من "مجموع الفتاوى" (10/ 293).

ثانياً:

الذي يشته المعصية ولم يعمل بها، خوفاً من اله: أفضل من الذي لا يشته المعصية أصلا. فمن جاهد نفسه ف ترك

المعصية مع شدة ميله لها له مغفرة وأجر عظيم.

ف "تفسير ابن كثير" (7/368):

يرما اي رمع َلتب اك :دٍ، قَالاهجم نورٍ، عنْصم نانُ، عفْيدَّثَنَا سح ،نمحدُ الربدَّثَنَا عدِ: حهتَابِ الزك دُ فمحا امما قَال"

الْمومنين، رجل  يشْتَهِ الْمعصيةَ و يعمل بِها، افْضل، ام رجل يشْتَهِ الْمعصيةَ و يعمل بِها؟

فَتَب عمر، رض اله عنْه: انَّ الَّذِين يشْتَهونَ الْمعصيةَ و يعملُونَ بِها: (اولَئكَ الَّذِين امتَحن اله قُلُوبهم للتَّقْوى لَهم مغْفرةٌ

.[الحجرات/ 3]" انته (يمظع رجاو

وحال النب صل اله عليه وسلم أكمل من كل حالٍ غيرِه.

قال ابن القيم رحمه اله ف "طريق الهجرتين" (2/498):

"الهوى عدو الانسان، فاذا قهر عدوه، وصارت تحت قبضته وسلطانه، كان أقوى وأكمل ممن لا عدو له يقهره.
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قالوا: ولهذا كان حال النب صل اله عليه وسلم ف قهره قرينه، حت انقاد واسلم له، فلم ين يامره إلا بخير: أكمل من حال

عمر؛ حيث كان الشيطان إذا رآه يفر منه، وكان إذا سلك فجاً سلك غير فجه.

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو: كيف لا يقف الشيطان لعمر بل يفر منه، ومع هذا قد تفلت عل النب صل اله

عليه وسلم، وتعرض له وهو ف الصلاة، واراد أن يقطع عليه الصلاة؟ ومعلوم أن حال الرسول أكمل وأقوى.

صل ما الشيطان الذي تعرض للنبقهر صاحبه، وا ن شيطان عمر كان يفر منه، فلا يقدر أحدهما علوالجواب ما ذكرناه: ا

اله عليه وسلم فقد أخذه وأسره، وجعله ف قبضته كالاسير، واين من يهرب منه عدوه، فلا يظفر به، إل من يظفر بعدوه،

فيجعله ف اسره وتحت يده وقبضته.

.رباب هذا القول." انتهفهذا ونحوه مما احتج به ا

ثالثًا:

حال التائب بعد الذنب:

قال ابن القيم رحمه اله ف "مدارج السالين" (1/ 302):

"سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‐ رحمه اله ‐ يح هذا الخلاف، ثم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إل درجته،

ومنهم من يعود إليها، ومنهم من يعود إل أعل منها، فيصير خيرا مما كان قبل الذنب، وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل

الخطيئة.

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته، وجده وعزمه، وحذره وتشميره، فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب، عاد

خيرا مما كان وأعل درجة، وإن كان مثله عاد إل مثل حاله، وإن كان دونه لم يعد إل درجته، وكان منحطا عنها.

.هذه المسألة" انته وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع ف

وقد ضرب ابن القيم رحمه اله للسائرين ف التوبة مثالا، وقال:

"وقد ضرِب لذلك مثل آخر؛ برجل خرج من بيته يريد الصلاة ف الصف الأول، لا يلوي عل شء ف طريقه، فعرض له رجل

من خلفه جبذ ثوبه وأوقفه قليلا، يريد تعويقه عن الصلاة، فله معه حالان:

أحدهما: أن يشتغل به حت تفوته الصلاة، فهذه حال غير التائب.

الثان: أن يجاذبه عل نفسه، ويتفلت منه، لئلا تفوته الصلاة.
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ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يون سيره جمزا ووثبا، ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة، فربما استدركه وزاد عليه.

الثان: أن يعود إل مثل سيره.

الثالث: أن تورثه تلك الوقفة فتورا وتهاونا، فيفوته فضيلة الصف الأول، أو فضيلة الجماعة وأول الوقت، فهذا حال التائبين

السائرين سواء" انته من " مدارج السالين" (1/303).

وانظر: فتوى رقم: (222686).

وقد بحث ابن القيم رحمه اله اختلاف العلماء ف مسألة: وه أن العبد إذا كان له حال أو مقام مع اله، ثم نزل عنه إل ذنب

ارتبه، ثم تاب من ذنبه، هل يعود إل مثل ما كان؟ أو لا يعود، بل إن رجع، رجع إل أنزل من مقامه ونقص من رتبته؟ أو يعود

خيرا مما كان؟

ينظر: "طريق الهجرتين" (2/ 506).

رابعا:

ما الذي ربحه من اجتنب الذنب؟ وما الذي خسره التائب؟

من اجتنب الذنب ابتداء ربح:

السلامة من آثار المعصية.

صفاء القلب من شوائبها.

دوام الطاعة بلا انقطاع.

علو المرتبة بلا حاجة إل نزول وعودة.

أما التائب فقد نال المغفرة، ولا يقال: خسر، لن قد حصل له بعض الأمور:

.ًسن الطاعة المستمرة لو لم يذنب أصفقد فاته ح

عرض نفسه لذل المعصية وأثرها.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/222686
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قد لا يعود إل درجته الأول إلا بصدق التوبة وكثرة العمل الصالح.

ثم أما بعد ذلك، وقبل ذلك؛ فلا معن للدخول بين اله وعباده، والحجر عل أرحم الراحمين، ف رحمته، وعطائه لمن يعطيه من

عباده.

وقد دعا اله عباده إل الدخول ف رحمته، ورغبهم ف جنته، فقال: سابِقُواْ الَ مغۡفرة من ربِمۡ وجنَّة عرۡضها كعرۡضِ

يمظٱلۡع ذُو ٱلۡفَضۡل هٱلو ۚشَآءن يم يهؤۡتي هٱل كَ فَضۡلۦۚ ذَٰلهلسرو هنُواْ بِٱلامء لَّذِيندَّتۡ لعرۡضِ اٱلۡاو آءمٱلس

[الحديد: 21].

زِيزٱلۡع وهۦۚ وعۡدِهنۢ بۥ ملَه لرۡسم ََكۡ فمۡسا يماۖ وكَ لَهمۡسم ََف ةحۡمن رلنَّاسِ مل هٱل فۡتَحا يوقال سبحانه: م

ٱلۡحيم [فاطر: 2].

ولما احتج اعترض أهل التاب عل عطاء اله الواسع لهذه الأمة المرحومة؛ عملوا قليلا، واجروا كثيرا؛ ردهم اله جل جلاله

عدله التام، الذي لا يخرج عنه أحد من خلقه، مؤمنهم، وكافرهم؛ فلا يظلم ربك أحدا. وأما الفضل؛ فذلك بيده، وإل إل

ٱلۡغَفُور وهۦۚ وادِهبنۡ عم شَآءن يۦ مبِه يبصۦۚ يهفَضۡلل آدر ََرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فن يامشيئته، سبحانه، يؤتيه من يشاء: و

ٱلرحيم 107 [يونس: 107].

لها ثَلمو مُثَلم :ه عليه وسلم قالال صل ِه عنهما، عن النَّبال رض رمع ابن نصحيحه" (2266) ع" روى البخاري ف

نم :قال ثُم ،ودهلَتِ اليم؟ فَعيراطق فِ النَّهارِ علصن ةَ إلغُدْو نم ل لمعي نم :فَقال ،راءجا رتَأجاس لجر ثَلمك ،نيتابال

يبنْ تَغا رِ إلصالع نم ل لمعي نم :قال ى، ثُملَتِ النَّصارم؟ فَعيراطق رِ علصالع ةَص فِ النَّهارِ إلصن نم ل لمعي

نم مُتنَقَص له :؟! قالطاءع قَلاو ،ًمع ثَركى، فقالُوا: ما لَنا، اوالنَّصار ودهتِ اليبفَغَض ،مه نْتُم؟ فَانيراطَيق عل سالشَّم

.شاءا نم يهوتا لكَ فَضفَذَل :قال . :؟ قالُوامّقح

وينظر جواب السؤال رقم: (565195).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/565195

